
ــات عــن ــاذا تختلــف هــذه الانتخاب ــا: لم تركي
غيرها؟

, مايو  | كتبه مصعب أبو شعبان

تحتـل الانتخابـات البرلمانيـة في تركيـا مكانـة هامـة في السياسـية الداخليـة؛ لكـون النظـام المعمـول بـه في
ية التركية نظامًا برلمانيًا، حيث توكل مهمة تشكيل الحكومة – والتي تعتبر الجهاز التنفيذي الجمهور

للدولة – للحزب الحاصل على أعلى نسبة مقاعد.

وإن كــانت الانتخابــات البرلمانيــة ذات شــأن مهــم في تحديــد شكــل الحكومــة راســمة آفاقهــا ومحــددة
طبيعــة ســياساتها، إلا أن الانتخابــات المزمــع عقــدها في الســابع مــن يونيــو القــادم لهــا طــابع خــاص

لاجتماع جملة من الأسباب التي تجعلها مختلفة عن غيرها من الانتخابات البرلمانية.

أولاً: المساجلات الداخلية وقضايا الفساد

تـأتي هـذه الانتخابـات بعـد أحـداث عديـدة شهـدتها الساحـة التركيـة، كـان لهـا أثـر كـبير علـى السياسـية
الداخليــة التركيــة، وأحــدثت مســاجلات حــادة بين الأحــزاب السياســية المختلفــة، وكــان لهــا تــداعيات

ملحوظة على الشا التركي الذي لم يكن بعيدًا عن وقع هذه الأحداث.

وتعتبر مظاهرات غزي بارك في مايو – يونيه عام ، نقطة مهمة في علاقة المجتمع التركي بحزب
العدالـــة والتنميـــة الحـــاكم، حيـــث إن المظـــاهرات العنيفـــة، الـــتي انطلقـــت بعـــد رفـــض العديـــد مـــن
المتظاهرين قطع بعض الأشجار في ميدان التقسيم من قِبل الحكومة من أجل مشروع تجاري كانت
تنــوي الحكومــة إقــامته في حديقــة تابعــة للميــدان، عمــت العديــد مــن المــدن التركيــة ودامــت لأســابيع

عديدة.
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وكانت ردة فعل الحكومة تجاه هذه الاحتجاجات قاسيًا بعض الشيء، حيث استخدمت الحكومة
قوات كبيرة من الشرطة مهددة باستخدام الجيش في الوقت نفسه إن لزم الأمر، ورغم أن الحكومة
اسـتطاعت إخمـاد فتيـل المظـاهرات مـن خلال قـوات الشرطـة، ومـن خلال تصريحاتهـا الـتي أوضحـت
للشعــب الــتركي وجــود أيــادٍ خارجيــة حــاولت العمــل علــى خلخلــة الوضــع الــداخلي، إلا أن الكثــير مــن
ــراك، وخصوصًــا مــن الشبــاب رأى في طريقــة فــض المظــاهرات عملاً ينــافي الديمقراطيــة وحقــوق الأت

الإنسان ويعزز تسلط الدولة.

وبعد عدة أشهر من أحداث غزي بارك دوت أحداث ما يعرف بعملية  ديسمبر، والتي قامت بها
ــابعين لحــزب بعــض الــدوائر في الدولــة بــدون إذن مــن الحكومــة، باســتهداف وزراء ورجــال أعمــال ت
العدالة والتنمية، متهمة إياهم بقضايا فساد ورشوة، وكانت طريقة تعامل الحكومة مع الأحداث
معقدًا بعض الشيء؛ حيث انتقلت من بحث هذه القضايا إلى التركيز على العملية ذاتها والتي قادت
إلى اتهــام الحكومــة، وعلــى رأســها أردوغــان، تنظيــم فتــح الله كــولن بالتخطيــط لهــذه العمليــة بهــدف
الانقلاب علــى الشرعيــة خدمــة لــدول خارجيــة، وكــانت نتيجــة هــذه الأحــداث أن قــادت لفتــح معركــة
حامية الوطيس مع ما أطلق عليهم اسم التنظيم الموازي داخل الدولة، استهدفت الدولة من خلال

العديد من العمليات أعضاء جماعة كولن الذين يشغلون مناصب داخل أجهزة الدولة.

هـذه الأحـداث المتتاليـة وإن كـانت لم تـؤثر في نسـبة تأييـد حـزب العدالـة كمـا أظهرتـه الانتخابـات المحليـة
للبلـديات والانتخابـات الرئاسـية إلا أنهـا أحـدثت نوعًـا مـن الـشرخ داخـل المجتمـع الـتركي، ورفعـت مـن
حالة الاستقطاب الداخلي، وأفقدت الحزب بعضًا من الزخم الذي كان يتمتع به، وبعضًا من الثقة

التي نالها عن جدارة خلال أول عشر سنوات من حكمه.

هــذه الأحــداث والــتي لربمــا ســتؤثر ســلبًا وبشكــل ضئيــل علــى النســبة الــتي ســيحصل عليهــا حــزب
كيد ستقوض الزيادة المضطردة التي كان يحظى بها الحزب الحاكم، في العدالة والتنمية، إلا أنها بالتأ
كل انتخابات يخوضها جنبًا إلى جنب مع عدة عوامل أخرى قد تؤثر على خيار شرائح من المجتمع

التركي، والتي ترى أهمية كبح جماح الحزب وعدم إعطائه فرصة الحكم المطلق.

ترؤس داوود أغلو حزب العدالة والتنمية

يزمــا العاليــة الــتي يتمتــع بهــا، وكذلــك لكــونه واجهــة يتمتــع أردوغــان بمكانــة رفيعــة في تركيــا نظــرًا للكار
كثر من عقد من الزمان إحداث نهضة حقيقية في تركيا، والارتقاء الحزب الذي استطاع وعلى مدار أ
بهــا إلى مســتوى الــدول المتقدمــة، ورغــم الانتقــادات الــتي قــد يبــديها الكثــيرون بالنســبة لطريقــة حكــم
يقًا ومذهبًا خاصًا به جعلته وبلا شك شخصية استثنائية في أردوغان، إلا أن الرجل اختط لنفسه طر

التاريخ التركي الحديث، حائزًا بذلك على إعجاب وثقة الكثيرين من المجتمع التركي.

ونظرًا لأن اللوائح الداخلية للحزب تقيد الفترات التي يسمح فيها بالترشح؛ فقد غادر أردوغان الحزب
تاركًا رئاسته لأستاذ السياسة الخارجية، أحمد داوود أوغلو، والذي كان أستاذًا للعلاقات الدولية في

يرًا لخارجيته وأخيرًا رئيسًا لوزراء تركيا. عدة جامعات قبل أن يضحى مستشارًا لأردوغان ثم وز



يــة يزمــا الــتي يتمتعــان بهــا علاوة علــى الشعبيــة الجماهر ولا يمكــن مقارنــة شخصــية الــرجلين ولا الكار
لكل منهما، إضافة  لقدرة كل منهما على التأثير على خيارات الناخبين قبيل فترة الانتخابات، والتي
تشهـد مناقشـات ولقـاءات حـادة بين الأحـزاب المختلفـة، ولذلـك فـإن الـدور المنـاط بـالبرفيسور داوود
أغلو يبدو صعبًا للغاية، حيث يشك الكثيرون بقدرته على ملء الفراغ الذي تركه أردوغان جماهيريًا

وحزبيًا، والذي قد يؤثر على أداء حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة.

دخول حزب الشعوب الديمقراطية (الكردي) الانتخابات

يعتــبر قــرار حــزب الشعــوب الديمقراطيــة الكــردي دخــول الانتخابــات البرلمانيــة بشكــل حــزبي – خلافًــا
للانتخابات السابقة التي كان يخوضها نوابه بشكل مستقل ومن ثم يكونون كتلتهم الانتخابية تحت
قبـة البرلمـان – قـرارًا مـؤثرًا علـى مسـار الانتخابـات البرلمانيـة وذلـك لسـببين؛ أولهمـا إيجـاد خيـار جديـد
للمواطن الكردي خصوصًا والتركي بشكل أعم – يمتلك أجندة مختلفة عن بقية الأحزاب السياسية،
قــد يكــون قــادرًا علــى جــذب أصــوات النــاخبين مــن الأحــزاب الأخــرى ورفــع نســبة المشاركــة في هــذه
الانتخابـات، وثانيهمـا أن إمكانيـة حـزب الشعـوب الديمقراطيـة تجـاوز عتبـة العـشرة في المئـة، قـد يكـون
كفيلاً بخفض عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب العدالة والتنمية في المناطق الكردية، رغم أن هناك
احتمالية عكسية، فإذا لم يستطع حزب الشعوب الديمقراطية تجاوز عتبة العشرة في المئة، فإن نسبة
المقاعد التي كانت ستحسب لحزب الشعوب الديمقراطية ستو على الأحزاب الأخرى، وخصوصًا

حزب العدالة والتنمية الذي سيحصل على النسبة الأكبر منها.

هذه الأسباب وغيرها ستؤثر بمستويات وأشكال مختلفة على مجريات الانتخابات البرلمانية القادمة
وسيكون لها أثر مهم في توجيه الناخب التركي، وتبقى فترة ما قبل الانتخابات مليئة بالمفاجآت التي

من الممكن أن تقلب الطاولة وتحدد سير الانتخابات.
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